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  ) .٢٠٠٢العدد الثالث والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  مبيدات الحشرات وعلاقتھا بتلوث البيئة فى اليمن

  الدكتور/ حـيدرة على أحمد مظلاه

  أستاذ علم بيولوجية الحشرات المساعد ورئيس قسم الكيمياء والأحياء
  اليمن –جامعة عـدن  -زنجبار  -كلية التربية 

  
  ص :الملخ

تعتبـــر المبيـــدات الكيميائيـــة الحشـــرية أحـــد ملوثـــات البيئـــة فهـــى تســـتخدم فـــى مكافحـــة 
الحشرات الزراعية بما فيها من أشجار القات، وكذلك حشـرات المنـازل الناقلـة لأمـراض الإنسـان 
والحيــوان. وبــالرغم مــن فعاليــة هــذه المبيــدات الكيميائيــة وميزاتهــا الاقتصــادية فقــد ظهــر ضــررها 

الإنسـان والحيـوان، وظهــر العديـد مـن الأجنـاس المقاومــة لهـا، بالإضـافة إلـى إبــادة علـى صـحة 
  الحشرات النافعة، وعلى الأخص النحل . 

وتكمن أهمية موضوع الدراسة على النطـاق الـوطنى نظـراً لعشـوائية اسـتخدام العديـد مـن 
بهـت لـه بلادنـا، المبيدات الحشـرية دون أى رقابـة، ودون أى دراسـات بحثيـة جـادة، وهـذا مـا تن

وبعض دول العالم مؤخراً، واكتشف أن لهذه المبيدات أثراً ضاراً علـى المـدى البعيـد، وفـى بلادنـا 
من مجموع  %٨٠-٧٠تزداد الحاجة إلى استيراد مبيدات الحشرات بكميات كبيرة، وبنسبة تصل 

  ما تستورده من المبيدات الأخرى .
مــن المبيــدات تــم تــداولها فــى الــيمن  طــن ٢٠٠وتشــير الإحصــائيات إلــى أن هنــاك نحــو 

طـن مـن المبيـدات يـتم  ٧٠٠سنوياً، ومعظمها مواد ممنوعة ومحرمة دولياً، كما أن هناك أيضـاً 
استيرادها سنوياً بصورة غير شرعية (عن طريق التهريب)، ومعظم أنواع هذه المبيـدات حشـرية 

  شديدة السمية، ولها أضرار كبرى على البيئة. 
توجــه العــالمى للمحافظــة علــى البيئــة مــن التلــوث والإقــلال مــن اســتخدام وبــالرغم مــن ال

المبيدات الكيميائية الحشـرية وغيرهـا إلا أن اسـتخدامها فـى الـيمن مـا زال ضـرورياً فـى مكافحـة 
الحشرات الزراعية والمنزلية وحشرات أشجار القات التى تميزت فى السنوات الأخيرة باستخدامها 

أشجار القات، وقد أكدت الدراسات التى أجريـت داخـل الـيمن وخارجـه أن المكثف للمبيدات على 
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أوراق القــات تحتــوى علــى الأثــر المتبقــى مــن المبيــدات أعلــى مــن المســموح بــه علــى الخضــار 
  والفواكه، وهذه بدورها تشكل خطراً كبيراً على المواطن اليمنى وعلى بيئته .

والدوليـة إلـى أخطـار المبيـدات الحشـرية  وتشير العديد مـن الدراسـات المحليـة والإقليميـة
وإلى ضرورة ترشيد استخدامها لما تسببه فـى حـالات التسـمم الحـاد والمـزمن للإنسـان والحيـوان 
والتى أدت، ولا تزال تؤدى إلى تشوهات وسرطانات ووفيات حـدثت وتحـدث مـن جـراء الاسـتخدام 

  العشوائى للمبيدات .
  

  المقدمـة :
يرة من هذا القرن تزايداً ملحوظاً لإنتاج المبيدات الكيميائية فـى لقد شهدت السنوات الأخ  

العـــالم، وأصـــبحت المبيـــدات بصـــورة عامـــة والحشـــرية منهـــا بصـــورة خاصـــة إحـــدى المـــدخلات 
التكنولوجية لزيـادة الإنتـاج الزراعـى ومكافحـة الأمـراض المميتـة للإنسـان والحيـوان . والمبيـدات 

تقتل أو تمنع أو تحدد من تكاثر وانتشـار الكائنـات الحيـة التـى  عبارة عن المادة الكيميائية التى
تنــافس الإنســان فــى غذائــه وممتلكاتــه وصــحته. والمبيــدات شــأنها شــأن المــدخلات الزراعيــة 
الأخرى مثل التسـميد والميكنـة الزراعيـة وغيرهـا، ومـن المعـروف أنـه فـى السـنوات الأخيـرة صـار 

 %٧٩نقـص الغـذاء وتـزداد هـذه النسـبة إلـى حـوالى من سكان العالم يعانون مـن  %٥٦حوالى 
مليـار نسـمه تطلـب  ٧-٦م إلـى ٢٠٠٠فى دول العالم الثالث، ومع زيادة سكان العالم فـى عـام 

الأمــر الــذى زيــادة الإنتــاج الزراعــى، وتعتبــر المبيــدات الكيميائيــة إحــدى الوســائل الحديثــة التــى 
كبيـر فـى الحـد أو القضـاء علـى عـدد كبيـر مـن تعمل على زيادة الإنتاج فبالإضافة إلى دورهـا ال

  الآفات الضارة بالنباتات، فهى أيضاً قادرة على القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض . 
وتشير الإحصائيات الطبية إلى الأهمية المبيدات الحشرية فى تقليل نسبة الإصابة التـى 

ون نسمة فى العالم بمـرض ملي ١٠٠أصيب أكثر من  ١٩٥٩تنتقل بواسطة الحشرات ففى عام 
الملاريا بواسطة حشرات البعوض ونتيجة لاستعمال المبيدات الحشرية لمكافحة البعـوض الناقـل 

مليــون  ٢,٥م إلــى ١٩٣٩مليــون نســمة عــام  ٦للمــرض فقــد قلــت عــدد الوفيــات الســنوية مــن 
  نسمة. 
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ـــاذ أ ـــدات لإنق ـــة والحاجـــة الماســـة لاســـتعمال المبي ـــى أهمي رواح وتشـــير الإحصـــائيات إل
ــين مــن البشــر أو الحــد مــن الخســائر الاقتصــادية الناجمــة عــن ضــرر الآفــات الحشــرية  الملاي

مليــون دولار ســنوياً. وتــزداد الحاجــة إلــى اســتيراد المزيــد مــن  ٧٥وغيرهــا، بقيمــة تصــل إلــى 
المبيدات سنوياً فى العالم العربـى فقـد أشـارت الدراسـات التـى قـام بهـا فريـق مـن الخبـراء العـرب 

م ١٩٨٤رشيد واستخدام المبيدات بأن جملة المبيـدات المسـتوردة للعـالم العربـى فـى عـام حول ت
  طن .  ٧٣,٠٠٠بلغت حوالى 

م بمقـــدار ١٩٩٠كمـــا قـــدرت احتياجـــات الـــوطن العربـــى مـــن المبيـــدات الكيميائيـــة لعـــام 
طـــن مـــن المبيـــدات المجهـــزة التـــى تقـــدر قيمتهـــا ببليـــون دولار، وتشـــكل المبيـــدات  ١٠٠,٠٠٠

مــن الكميــات المســتوردة، مــازال اســتعمال المبيــدات الهيدروكربونيــة  %٧٠ية أكثــر مــن الحشــر 
المكلورة مثل الاندرين والالدرين والالندرين، والـ د.د.ت وغيرها أيضـاً مـن المبيـدات الفوسـفورية 

طن من المبيدات بتكلفة أكثـر  ١٨٠٠العضوية، مازالت تستخدم فى الأردن، والتى تستورد نحو 
مـن عـدد المبيـدات المسـجلة  %٦٠ليون دولار، وتشكل المبيـدات الحشـرية أكثـر مـن م ١٣من 

  ).١من الكميات المستوردة سنوياً (جدول  %٥٠لدى وزارة الزراعة، 
  

  ) : إحصائية لكميات المبيدات المستوردة بالطن نسبتها المئوية ١جدول (
  م١٩٨٥-١٩٨٠فى الأردن خلال الفترة من 

مجموعة 
  المبيد

١٩٨٥  ١٩٨٢  ١٩٨١  ١٩٨٠  
  % الكمية   %  الكمية   % الكمية   % الكمية 

  ٦٢,٤  ١١٣  ٣٨,٢  ٤٨٧  ٥٤,٠  ٤٣٦  ٥٦,٣  ٤٢٢  الحشرية
  ٢٩,٢  ٥٣  ٦٠,٤  ٧٧٠  ٤٤,٢  ٣٥٧  ٤٢,٣  ٢١٦  الفطريات
  ٨,٣  ١٥  ١,٤  ١٧  ١,٨  ١٥  ١,٥  ١١  للأعشاب
  ١٠٠  ١٨١  ١٠٠  ١٢٧٤  ١٠٠  ٨٠٨  ١٠٠  ٦٤٩  المجموع

  

الأخيرة تزايداً ملحوظاً فـى اسـتيراد المبيـدات الحشـرية وفى اليمن شهدت السنوات العشر 
وغيرهــا، والتــى دخلــت الــبلاد بــالطرق الشــرعية وغيــر الشــرعية، وكــان ســبب الزيــادة الاســتخدام 
العشــوائى المتزايــد لمبيــدات الآفــات علــى أشــجار القــات والمحاصــيل الزراعيــة الأخــرى ونجــد أن 

منــع اســتخدامها فــى الــدول المصــنعة لهــا لا زالــت  المبيــدات الهيدروكربونيــة المكلــورة، والتــى
  تستخدم فى بلادنا حتى وقتنا الحاضر. 
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وتشير الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزى للإحصاء (ج.ى) إلـى كميـات المبيـدات 
). وكــذلك فــى الفتــرة مــن عــام ٢(جــدول ١٩٨٢إلــى عــام  ١٩٨٩المســتوردة خــلال الفتــرة مــن 

  ) .٣(جدول  ١٩٩٥-١٩٩١
  ) : كميات المبيدات المستوردة بالأطنان وقيمتها المالية بالمليون ریال٢( جدول

  م١٩٩٢-١٩٨٩فى اليمن خلال الفترة من  

 المحافظات
١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٩  

  القيمةالكمية   القيمةالكمية   القيمةالكمية   القيمةالكمية 
  ٤٦,٥٩٣  ٦١٠,٩  ٢٧,٧٧٣  ٣٩٨,٦  ٧,٣٠٨  ١٩١,٣  ٦,٥٨٢  ٣٤٣,٧  الشمالية
  ٣,٠٦٧  ٤١,٨  ١,٣٣٠  ٢٨٠,٣  ٦,٥٣٦  ١٦٧,٥  ١١,٨٤٤  ٣٥٧  الجنوبية
  ٤٩,٦٥٩  ٦٥٢,٧  ٢٩,١٠٣  ٦٧٨,٩  ١٣,٨٤٤  ٣٥٨,٨  ١٨,٤٢٧  ٧٠٠,٧ الإجمالـــى

  
  ) : أنواع وكميات المبيدات المستوردة الطن فى اليمن ٣جدول (

  م  ١٩٩٥ - ١٩٩١خلال الفترة من 
  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  أنواع المبيدات

  ٣٣٨  ٢٦٤  ٤٩٠  ٤٣١  ٥٥٩  لحشريةا
  ٢٠  ١٠٢  ٨  ٢١٩  ١١٨  الفطرية

 ً   ١٠٠  ١٠٢  ٨  ٢  ٢  الفطرية والحشرية معا
  ٦  -  -  ١  -  للحشائش

  ٤٦٤  ٥٥٠  ٥٨٥  ٦٥٣  ٦٨٩  الإجمالـــى
  الإدارة العامة لوقاية المزروعات. –المصدر: وزارة الزراعة والموارد المائية 

  
  كميات المبيدات المستوردة بالطن :

) أن المبيدات الحشرية كانت أكثـر الأنـواع اسـتهلاكاً ١) والشكل (٣من الجدول ( يلاحظ
طن/ســـنة مـــن  ٤١٦واســـتيراداً حيـــث وصـــل متوســـط المعـــدل الســـنوى لخـــلال الخمـــس ســـنوات 

المبيـــدات المســـتوردة، وقـــد زاد اســـتيرادها خـــلال الســـنوات الخمـــس حيـــث وصـــل عـــدد الكميـــات 
طن تدخل البلاد عبـر الطـرق  ٧٠٠طن سنوياً ،   ٢٠٠المستوردة عبر الطرق الرسمية حوالى 

  الغير شرعية مثل التهريب وغيره .
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وأخيراً لا ينكر أحد الدور الكبير والفعال الذى لعبته المبيدات الكيميائية بمختلف أنواعهـا 
فى الماضى والحاضر حيـث أنقـذت عشـرات الملايـين مـن البشـر مـن المـوت، غيـر أن المبيـدات 

ن كانت تتميز بخصائص أكثـر إيجابيـة إلا أنهـا وللآسـف الشـديد توجـد لهـا مشـاكل الكيميائية وإ 
خطيرة جداً. هذا ما يكن وعى هناك عند اختيـار أنواعهـا، وفهـم كامـل لاسـتعمالها وأخـذ الحيطـة 

  والحذر فى التعامل معها مع اختبار الميعاد المناسب عند استخدامها .
  

  

  

  

  

  

  

  

  دات الحشرات :نبذة تاريخية عن استخدام مبي
استخدم الصينيون مبيدات للحشرات تتألف مـن الكلـس والرمـاد وخلاصـات نباتيـة، وذلـك   
ق.م، كمــا اســتخدموا الــزرنيخ للغــرض نفســه فــى القــرن الثــامن عشــر، وفــى ســنة  ١٢٠٠ســنة 
م تـــم اســــتخدام نبــــات التبــــغ لمقاومــــة بـــق الكمثــــرى، وكــــذلك عــــرف الفــــرس البيرثيــــوم ١٦٠٠

م. وفى ١٨٠٠الكرايزين)، واستخدموه على نطاق واسع كمبيد حشرى عام  (المستخرج من نبات
م تمكن العالم الألمانى زيدلر من تحضـير مركـب الــ د.د.ت بالإضـافة إلـى مجموعـة ١٨٧٤عام 

ـــ د.د.ت علــى الآفــات  ــد الحشــرى ال ــرة، وقــد عرفــت فاعليــة المبي مركبــات أخــرى ذات فعاليــة كبي
ســـنة مـــن  ٦٥للأمـــراض مثـــل البعـــوض وغيـــره بعـــد حـــوالى الزراعيـــة، وعلـــى الحشـــرات الناقلـــة 

اكتشافه، وذلك بواسـطة أحـد البـاحثين السويسـريين، وحضـر هـذه المـادة، وكشـف عـن أهميتهـا 
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م فــى مصــانع جــى جــى بسويســرا ونــال عليهــا جــائزة نوبــل عــام ١٩٣٩العــالم بايــل مــولار عــام 
  م .١٩٤٨

م، وظـل حكـراً علـى ١٩٤٣ام وقد أنشئ أول مصنع لتحضـير هـذا المركـب فـى أمريكـا عـ
الحلفاء حتى نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة، وبعـدها ازداد إنتـاج العـالم مـن المبيـدات الكيميائيـة 

ألـف  ١٠٠م إلـى أكثـر مـن ١٩٥٢-١٩٥١الحشرية وغيرها بشكل كبير، وقـد وصـل فـى عـامى 
م ١٩٥٧-١٩٤٧طــن، وفــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تضــاعف إنتــاج المبيــدات بــين عــامى 

نــوع مــن المبيــدات وفــى عــام  ٧٠٠٠م أنــتج أكثــر مــن ١٩٥٩مــرة، وفــى عــام  ٤,٥أكثــر مــن 
  نوع . ٩٥٤٤أنتجت  ١٩٦٢

وازداد إنتاج الدول الأوروبيـة المختلفـة وخاصـة ألمانيـا الغربيـة (سـابقاً) ووصـل إنتاجهـا 
ســابقاً) ليصــل فــى إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا ازداد الإنتــاج فــى الاتحــاد الســوفيتى (

ألـف طـن، وتضـاعفت إنتاجيـة العـالم  ١٠٣ألـف طـن إلـى  ٢١,٢م من ١٩٦٥-١٩٥٨الأعوام 
م ١٩٨٥ألـف طـن، وفـى نهايـة  ١٥٠٠م إلى ١٩٧٠للمبيدات حتى وصل إنتاج العالم فى سنة 

ألف طـن، ويعتبـر إنتـاج المبيـدات الحشـرية آنـذاك المنقـذ الفعـال مـن  ٢٥٠٠وصل الإنتاج إلى 
فات الحشرية التى تضر بالإنسان وحيواناته بل ونباتاته، ولكن للأسف فكثيراً ما كـان مختلف الآ

لها نتائج خطيرة خاصة وأن تحللهـا بطـئ، وبالتـالى يـزداد تركيزهـا مـن عـام إلـى عـام سـواء فـى 
التربــة أو المــاء أو أجســام الكائنــات الحيــة لدرجــة أن الكثيــر مــن البــاحثين يعتبــرون أن الوســط 

 Salmanاً بهذه المبيدات الكيميائية، وكان أول من أشار إلـى خطـر هـذه المـواد هـو أصبح ملوث
  م. ١٩٦٩عام  Ripperم و ١٩٥٣عام 

وعلــى ضــوء هــذه البحــوث تجمعــت الكثيــر مــن الحقــائق عــن تــأثير المبيــدات وخاصــة الـــ 
وغيرهـــا علـــى الخلايـــا العصـــبية، وعلـــى اســـتقلاب الهرمونـــات الجنســـية  H.C.C. Hد.د.ت و 

م ١٩٧١ Odumم ، ١٩٦٩ Wersterحيوانات الفقارية، ومن ضمنها الإنسـان؛ ولـذلك يعتبـر لل
أن هذه المواد يجـب أن لا تسـتعمل أكثـر مـن مـرتين، كمـا أنـه لابـد مـن اسـتبدالها بطـرق أخـرى 

  غير ملوثة للبيئة أو الوسط الذى نعيش فيه.
يــة ذات الأهميـــة وتــؤدى هـــذه المــواد إلـــى تطــور غيـــر طبيعــى لكثيـــر مــن الكائنـــات الح

الاقتصادية والتى تعيش فى الماء ، كما تؤدى إلى تقليل شدة التركيب الضـوئى بشـكل كبيـر فـى 
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الــذى يــؤدى بــدوره إلــى اضــطراب التــوازن الغــازى فــى المــاء "  Phytoplaniktonالفيتوبلانتكــون 
  نقص كمية الأكسجين ". 

ى جسم الإنسان فسوف تظهر فى ويعتقد الباحثون أنه نتيجة لازدياد تركيز هذه المواد ف
القريب العاجل تغيـرات سـيئة لـدى الإنسـان، والتـى أكـدتها تجـارب البـاحثين فـى مختبـراتهم علـى 
حيوانات التجارب. وفيما يلى مثال على ازدياد تركيز هذه المواد عند انتقالها بالسلسـلة الغذائيـة 

  للمبيد الحشرى الـ د.د.ت .
لايــات المتحــدة الأمريكيــة للقضــاء علــى البعــوض فــى اســتعمل مبيــد الـــ د.د.ت فــى الو 

حيــث رشــت هــذه المســتنقعات لعــدة ســنوات متتاليــة، وكــان تركيــز  Long – Islandمســتنقعات 
المبيد الـ د.د.ت قليلاً حتى لا يـؤثر علـى الكائنـات المائيـة المتواجـدة هنـاك ولكـن عنـد اسـتعمال 

نهـا صـعبة التفكـك، وتبقـى فتـرة زمنيـة طويلـة هذه المواد الكيميائية غـاب عـن أذهـان البـاحثين أ
محتفظــة بســميتها، وقــد تــم امتصــاص هــذه المــواد الكيميائيــة مــن قبــل النباتــات الموجــودة فــى 
المستنقعات ثم انتقلت إلى الأسماك التى تعيش على حساب النباتات وبعدها انتقلـت إلـى نسـيج 

كـالطيور آكلـة الأسـماك، وكـان تركيـز  الحيوانات المفترسة التى تأتى فـى قمـة السلسـلة الغذائيـة
هذه المواد يزداد فى أجسام الحيوانات المفترسة فيما يعرف بظـاهرة التكبيـر الحيـوى البيولـوجى، 

) يوضــح تلــك التركيــزات وانتقالهــا بالسلســلة ٤ونــتج عــن ذلــك مــوت جماعــات منهــا، والجــدول (
  م) .١٩٧١ Odamم و ١٩٩٦ Wersterالغذائية  (

  

  تقال المبيدات الحشرية بالسلسلة الغذائية لمبيد الـ د.د.ت) : ان٤جدول (
  P . P . Mالتركيز جــزء من مليــون 

  ٠٫٠٠٠٥ Water  المـاء
  ٠٫٠٤ Plankton  البلانكتون

  ٠٫٢٣ Silvarside minnow  نوع من السمك
  ٠٫٩٤ Sheephead  نوع من السمك
  ١٫٨٣ Pickerel (Predatony fish)  سمك مفترس
  ٢٫٠٧ Needlefish (Predatory fish)  سمك مفترس

  ٣٫٥٧ Heron  مالك الحزين (يتغذى على السمك)
  ٣٫٩١ Tern  طائر يتغذى على السمك

  ٦٫٠٠ Herring Gull  دجــاج الماء
  ٦٫٠٠ Fish Hawk (osprey)  بيوض صقر يأكل الأسماك

  ٢٢٫٨ Merganser (Fish-eating)  الاوز المتوج
  ٢٦٫٤ (Feed on larger fish)  غراب الماء
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) أن تركيــز هــذه المــواد يــزداد، وقــد تبــين أن لهــذه الزيــادة آثــار ٤ويلاحــظ مــن الجــدول (
  خطيرة نذكر منها الآتى :

يقل البناء الضوئى فى النباتات المائية، ومـع ذلـك فإنـه لا يـؤثر علـى كميـة الأكسـجين فـى  -١
ه الكائنـات توجـد فـى أسـفل الجو لكنه قـد يـؤثر علـى المصـادر الغذائيـة للإنسـان حيـث أن هـذ

  السلسلة الغذائية.
يـؤثر المبيـد الحشـرى الــ د.د.ت علـى تكـاثر بعـض الحيوانـات كـالطيور البحريـة عـن طريــق  -٢

التأثير على هرمونات الجنس مما يؤدى إلـى أن تضـع هـذه الطيـور بيضـاً رقيـق القشـرة، وقـد 
ــات ــداد بعــض أجنــاس هــذه الحيوان ــى نقــص فــى تع ــلاً إل ــك فع ــى حــد انقــراض هــذه  أدى ذل إل

  الاجناس.
يوجد المبيد الحشرى الـ د.د.ت فى بعـض أسـماك البحـار بكميـات تقتـرب مـن الكميـات التـى  -٣

تســبب قــتلاً جماعيــاً لهــذه الأســماك. ويعتبــر تحــريم أو منــع اســتيراد مثــل هــذه المبيــدات أمــراً 
  هاماً، حيث أن هذه المبيدات لا تتحلل فى المحيط الحيوى بسهولة .

  

  
  
  
  
  

  الھدف من الدراسة :
تــم صــناعة وإنتــاج المبيــدات الحشــرية كســموم ذات تــأثير ضــار وخطيــر علــى الكائنــات 
الحيــة التــى أصــبحت تنــافس الإنســان فــى غذائــه وممتلكاتــه وصــحته إلا أن تعامــل الإنســان مــع 
ر البيئــة دون حــرص علــى ســلامتها.. كثيــراً مــا يتســبب فــى تلــوث البيئــة ومكوناتهــا بــل والأضــرا

بالكائنات الحية. كما تهدف إلى حماية الإنسان والحيوان والنبات من مخاطر المبيدات الحشرية 
الكيميائية التى يتعرض لها فـى الوسـط الـذى يعـيش فيـه، وتوضـيح ظـاهرة تلـوث البيئـة اليمنيـة 
 التى يتم أحياناً استخدامها عشـوائياً، دون مراقبـة علميـة صـحيحة، ومـع دخولنـا القـرن الحـادى
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والعشرين، علينا إعادة النظر فى كثير من أمور حياتنـا مـن أجـل الحفـاظ علـى الأجيـال القادمـة 
  والعيش فى بيئة نظيفة خالية من التلوث.

  

  مصادر تلوث البيئة بالمبيدات الكيميائية الحشرية :
تتعدد مصادر تلوث البيئة فى البلدان النامية المستوردة لتلـك المبيـدات، وسـوف نحصـر   

  ها فى النقاط التالية : أهم

ممـا يؤسـف لـه أن كثيـر مـن المـزارعين استخدام وتداول المبيѧدات عشѧوائياً :  -١
ــد ولا الاســم التجــارى المســتخدم  ــك المبيــدات دون علمهــم بنــوع المبي ــيمن يســتخدمون تل فــى ال
، بالإضافة إلى ذلك لا يعتمدون على الجرعة الموصـى بهـا مـن قبـل الشـركات المنتجـة للمبيـدات

ويرجــع هــذا إلــى جهــل بعــض المـــزارعين بــالقراءة والكتابــة، ولكــن إذا اتبــع المــزارع التعليمـــات 
الموصى بها من قبل الشـركات المنتجـة للمبيـدات، وكـذلك توصـيات المحطـات البحثيـة الزراعيـة 
سيساعد فى التقليل من عشوائية الاستخدام، علماً بأن بعض المزارعين يتعمدون إضافة المزيـد 

  لمبيدات لاعتقادهم أنه كلما زاد التركيز زاد التأثير والفاعلية مما يزيد من تلوث البيئة .من ا

هــذه الظــاهرة ذات شــهرة : المبيѧѧدات المحظѧѧور اسѧѧتخدامھا محليѧѧاً ودوليѧѧاً  -٢
ورواج كبيــر فــى البلــدان الناميــة حيــث أن هــذه البلــدان تعتبــر ســوقاً لتصــريف تلــك المركبــات 

ع أن اليمن تقوم بتحريم تداول هذه المبيدات إلا أن المنع والتحريم لا يجـد الكيميائية السامة وم
طريقــه إلــى عصــابات التهريــب والاتجــار بــالمواد الكيميائيــة القاتلــة ممــا قــد يســبب حالــة تســمم 
ووفاة بين مستخدميها، ويؤدى إلى أضرار بالغة ومدمرة للبيئة، ومنها المبيـدات الهيدروكربونيـة 

خاصة وغيرها، وقد سارعت بلادنا ممثلة بـالإدارة العامـة لوقايـة المزروعـات إلـى المكلورة بصفة 
القيام بمسح شامل لمختلف مواقع تواجد تلك المبيـدات سـواء أكـان قـديماً أو حـديثاً، وتـم إعـداد 
وإصدار تقرير بالمبيدات المسـموح والغيـر مسـموح باسـتخدامها، وقـد صـنفت تلـك المبيـدات كمـا 

  م.١٩٩٠). بناءً على مسوحات مارس عام ٥،٦جاء فى جدولى (
ــاة بمحافظــة إب، والتــى  ومــن مشــاكل المبيــدات المحظــور اســتعمالها حادثــة تســمم ووف
حــدثت منــذ عــدة ســنوات حيــث دخلــت الــبلاد مبيــدات حشــرية بطريقــة غيــر شــرعية، واســتخدمت 
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ثرهــا بعــد لمكافحــة حشــرات الفواكــه وأشــجار القــات فنــتج عــن ذلــك حــالات تســمم كبيــرة، وظــل أ
  حالة. ٢٠التحليل مستمراً فى جسم الإنسان حوالى ستة أشهر، كما حدث وفيات لأكثر من 

: هـى الحـالات التـى يـتم فيهـا انتشـار المبيـدات فـى الحالات الطارئة أو المفاجئة  -٣
البيئة حال حدوث انفجارات أو انتشار أو تسرب للمبيدات من مصانع إنتاجها، وتشير الدراسات 

الايطاليــة، وذلــك أثــر  Sevoseم فــى مدينــة ١٩٧٦هنــاك حــوادث حــدثت بالفعــل فــى عــام  إلــى أن
) حيـث أدت تلـك الحـوادث ٥،٤،٢عمليات التصنيع الغير سليمة (تصنيع مـادة تـراى كلورفينـول 

فــى الهــواء ممــا  (TCDD)) ٨،٧،٣،٢تتراكلــوروا دينــزوا ديوكســين  ٨،٧،٣،٢إلــى تحــرر مــادة (
المنطقة بكاملها وبذل جهود كبيرة للسيطرة على التلـوث ونتيجـة لمثـل تطلب الأمر تهجير أهالى 

هذه الملوثات يتعرض الكثير مـن البشـر للاصـابة بالعاهـات المختلفـة والأمـراض المزمنـة بسـبب 
  تسرب المواد السامة من تلك المصانع المنتجة للمبيدات .

الــيمن مخزنــاً إقليميــاً  كمبيــدات مكافحــة الجــراد الصــحراوى لكــونالمبيѧѧدات القديمѧѧة :  -٤
لتوزيع مبيدات الجراد الصـحراوى لـدول المنطقـة منـذ الخمسـينيات، ولهـذا بقيـت بعـض الكميـات 
بدون استخدام، وذلك نظراً لانحسار حالة الجراد الصحراوى فى المنطقة إضافة إلى وجـود أنـواع 

ت أو عينات للتجارب. أخرى من المبيدات المختلفة دخلت البلاد عبر مشاريع ثنائية أو مساعدا
ممــا جعلهــا مصــدراً ملوثــاً نتيجــة لمــرور فتــرة زمنيــة طويلــة دون أن تســتخدم أو تعــدم ممــا أدى 
لتحلـــل البراميـــل التـــى تحتويهـــا بفعـــل موادهـــا الكيميائيـــة، وتكمـــن خطورتهـــا فـــى تخزينهـــا فـــى 

لآبـار، مستودعين يقعان بالقرب من قريـة الفيـوش بمحافظـة لحـج داخـل أرض زراعيـة مرويـة با
) بـألف متـر تقريبـاً ١وأحياناً بالسيول الموسـمية حيـث تبعـد إحـدى هـذه الآبـار عـن المسـتودع (

) يتوسط البئرين، والكثير يعلم أن هذه الآبار تسـتخدم كميـاه شـرب للانسـان ٢بينما المستودع (
كيلــو متــر عــن  ٤-٣والحيــوان، وممــا يزيــد المشــكلة تعقيــد أن هــذه المســتودعات تبعــد حــوالى 

منطقة بئر ناصـر حيـث تتواجـد آبـار الشـرب التـى تغطـى محافظـة عـدن كاملـة، وبمـا أن طريقـة 
خزن المواد الكيميائية وخاصة المبيدات الحشرية غير ملائمة، والتى تعتبر أحد مصادر التلـوث 
بالمنطقة فيعتقد بأن كميات كبيرة من تلك المواد تسربت إلى التربة بفعل الجاذبيـة الأرضـية ممـا 

شى أن تصل هذه المبيدات إلى المخزون الجوفى للمياه فى هذه المنطقة وتلوثها أن لم يكـن يخ
  قد حدث ذلك بالفعل .
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  ) : أنواع المبيدات المسموح باستخدامها فى اليمن٥جدول (
INSECTICIDES AND ACARICIDES 

Common Name Brands Available in Yemen 
Carbaryl Carbocid 80% W.P.  

Dicarbam 80% W.P. 
Sevin 80% W.P 

Carbofuran Curaterr 5% G. 
Furadan 5% G. 

Dekamethrin Decis 2.5% E. C. 
Diazinon Basudin 60% E. C. 

Diazinon 10 G. 
Dimethoate Dimethoate 40% E. C. 

Perfekhion 40% E. C. 
Roger 40% E. C. 
Roxion 40 E. C. 

Dimethoate + Fenvalerate Mikantop 30 + 10% E. C. 
Fenitrothion Sumithion 50 % Or 100 % E. C 
Fenitrothion + Fenvalerate Sumi Combi 25 + 5% E. C. 
Fenpropathrin Danitol 10% E. C. 
Fenvalerate Sumicidin 20% E. C. 
Malathion Malathion 50% E. C. 
Permethrin Kafil 25% E. C 
Petroleum Oils Mineral Oils 

Oils 
White Oils 

Pirimiphos Methyl Actellic 50% E.C. 
Primicarb Pirimor 50% W. P. 
Trichlorfon Dipterex 80% S. P. 

FUNGICIDES 

Comom Names Grands Available In Yemen 
Benomyl Benlate 50% W. P. 
Bupirimate Nimrode 20% E. C. 
Carboxin + Captan Vitavax 300 (Seed Dressing) 
Carboxin + Thiram Vitavax 200 (Seed Dressing) 
Copper Oxychloride Cobox 50% W. P. 

Cobox Blue 50% W. P. 
Copravit 50% W. P. 

Dinocap Karathane 25% W. P. 
Fearimol Rubigan 14% E. C. 
Maneb Maneb 80% W. P. 

Polyram M 80% W. P. 
Metalaxyl Ridomil 5% G. 
Metalaxyl + Mancozeb Ridomil Mz 48 + 10 W. P. 
Metiram Metiram 80% W. P. 

Polyram 80% W. P. 
Polyram Combi 80% W. P. 

Oxythioquinox Morestan 25% W. P. 
Propineb Antracol 70% W. P. 
Sulfur Kumulus 80% W. P. 
Thiophanate Methyl Topsin M 70% W. P. 
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Triadimefon Bayleton5%W.C. 
Triforine Saprol20%E.C. 

  ) : أنواع المبيدات الغير مسموح باستخدامها فى اليمن٦جدول (
1- Aldrin 9- Efdacon 17- No Ratt 
2-basfapon 10- FLM - Killer 18- Oftanol 
3- BHC 11- Furdan 19- Racumin 
4- Corbel Quino 12- Fusilade 20- Ragifon 
5-Corbel Quino 13- Gamatox 21- Rogodial 
6- DDT 14- Kelthan 22- Supracide 
7- Dimecron 15- Krovari 23- Thidan 
8- Efaryl 16- Miltox Special 24- Zinc Phosphide 

  

  ملوثات البيئة بالمبيدات الحشرية :
كثرت فى السنوات الأخيرة الحوادث الناتجة عن التلوث خاصة بالملوثات الكيميائية، كما   

ميائية والمـواد المشـعة والمعـادن ومخلفـات مصـانع إنتـاج المبيـدات كثر أيضاً القاء النفايات الكي
الحشرية ملوثة بذلك التربة والمياه فى دول العالم الثالث، والتى تعتبر البلدان الصناعية الكبـرى 
مدفناً لنفاياتها وسوقاً لسلعها، وقد أدى ذلك إلى تلوث خطير للغـذاء الـذى نتناولـه والمـاء الـذى 

الذى نتنفسه والتربة التى تزرع ونأكل خيراتها إلى غير ذلـك مـن مقومـات الحيـاة نشربه والهواء 
الضرورية التى يمكن أن تتعرض للخطر. ونستعرض هنا أهم ملوثـات البيئـة، وهـى علـى النحـو 

  التالى :

يعتبر استخدام المبيـدات الزراعيـة والحشـرية تلوث الغذاء بالمبيدات الحشرية :  -١
لمحاصيل الزراعية وبالتالى زيادة الانتاج وخفض ثمنه، وأما على الصعيد أمر ضرورى لحماية ا

العالمى فإنها تساعد إلى حد كبير فى التخفيـف والحـد مـن مشـكلات المجاعـة التـى بـدأت تـزداد 
بكثـــرة وخاصـــة فـــى الـــدول الناميـــة، وحســـب أراء البـــاحثين أنـــه إذا تعـــرض الإنســـان لمتبقيـــات 

تهلاك اليـومى فيـؤدى ذلـك إلـى مخـاطر السـمية المزمنـة والإصـابة المبيدات الحشرية أثناء الاسـ
بــالأمراض الخطيــرة، كمــا أن بعــض المبيــدات الفســفورية العضــوية تــؤدى إلــى الســمية العصــبية 
المتأخرة التى تنتهى بالشلل المزمن. وأحياناً يحدث التلوث بالمبيدات عـن طريـق الخطـأ وتسـبب 

تكون بالتسمم الغذائى، كنتيجة للخطأ، كاسـتعمال المبيـدات هذه الحوادث أعراضاً حادة أشبه ما 
  بدلاً من الدقيق أو تلويثه للأطعمة. 
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وقد لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن معظم حـوادث التلـوث بالمبيـدات تحـدث نتيجـة لعـدم 
احتــرام التحــذيرات الأوليــة عنــد اســتخدام تلــك المــواد فوجــود يافطــة تحــوى التعليمــات الواضــحة 

يرات التــى يتوجــب اتخاذهــا عنــد اســتعمال تلــك المبيــدات يعــد أمــراً ضــرورياً وخاصــة فــى والتحــذ
البلدان الناميـة، كمـا أن فـرض رقابـة مشـددة وقيـام الهيئـات العامـة بوضـع المقـاييس والمعـايير 
للتأكد من نقاوة تلك المركبات وبيان طرائق اسـتخدام كـل مـادة لهـا علاقـة فـى تلـوث الغـذاء يعـد 

الأساسية للوقاية من التلوث بتلك المبيدات. وأخيراً فإن الحيوانات التى تتغذى بغذاء  من الأمور
ملوث بمبيد الـ د.د.ت تكون معرضة لظهور الأمراض السرطانية عندها، كما يجب الانتباه وأخذ 
الحذر عند استخدام الحليب الملـوث بالــ د.د.ت وخاصـة عنـد الرضـع حيـث أن الجهـاز العصـبى 

  والأطفال حساس جداً لتأثير المبيدات . عند الرضع

هو إضافة مواد غريبة غير مرغوب فيها يتسـبب فـى تلـف تلوث الماء بالمبيدات :  -٢
نوعيــة المــاء، والمبيــدات الكيميائيــة تعتبــر أحــد الملوثــات للمــاء، وتصــل إليــه مــن خــلال طــرق 

بـــرك والينـــابيع ووســـائل عديـــدة منهـــا رش أطـــوار البعـــوض التـــى تعـــيش بالمـــاء، حيـــث تـــرش ال
والمستنقعات والوديان المملوءة بالماء والغيول الجارية منعاً لتكاثر وانتشار البعوض وغيـره مـن 
الحشـرات المائيـة الضـارة بالإضــافة إلـى الطريقـة المسـتخدمة فــى غسـيل متبقيـات المبيـدات مــن 

إلى جانب صرف أو الأراضى الزراعية بواسطة مياه الأمطار والسيول الموسمية ومياه أبار الرى 
قذف مخلفات مبيدات مصانع فى المصارف والأودية والأنهار، وأخيراً علينا أن نتذكر أن الهـواء 
والمطر يعتبران من المصادر المهمة فـى تلويـث المـاء بالمبيـدات حيـث اشـارت إحـدى الدراسـات 

  حو ثلثى طن .إلى تقدير كمية المبيدات التى تسقط سنوياً فى المحيط الأطلسى مع الغبار بن
والمجموعة الكلورية العضوية تعد من أخطر المبيدات الحشرية الملوثة للمـاء، حيـث أن 
لها مفعول متبقى طويل الأمد، كما أنها ذات تأثير واسع على عـدد كبيـر مـن المخلوقـات ومنهـا 
ه الإنسان ومن أهـم مبيـدات هـذه المجموعـة الــ د.د.ت والـدرين، والانـدرين وتصـل هـذه إلـى ميـا

البحار أو عن طريق المياه المتسربة من الأراضى الزراعية أو عن طريـق الجـو، ولكـن ثبـت أن 
أكثر كمية تصل عن طريق الجو، وذلك عـن طريـق اسـتخدام الـرش بالطـائرات، ويفقـد فـى الجـو 

منهــا لا يصــل مفعولهــا إلــى النباتــات، ولكــن تتســرب علــى هيئــة جســيمات  %٥٠مايزيــد علــى 
  ار فتلوث مياه البحار.الأتربة مع الأمط
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والمبيدات الحشرية الكلوريـة لا تتحلـل بسـهولة وتبقـى لفتـرة زمنيـة طويلـة، ولـذلك توجـد 
فى الأسـماك والحيوانـات البحريـة كميـات مـن هـذه المبيـدات، وتتركـز أساسـاً فـى المـواد الدهنيـة 

أن محـار البحـر ويزداد على مر السنين تركيز هذه المواد فى أجسـام حيوانـات البحـر، وقـد ثبـت 
ضعف فى مدى شهر واحد . وعليـه يمنـع اسـتعمال هـذه  ٧٠,٠٠٠يمكنه تركيز مبيد الـ د.د.ت 

  المركبات التى لا تتحلل فى المحيط الجوى بسهولة .
  

كـان ولا يـزال اسـتخدام المبيـدات الحشـرية تلوث التربѧة بالمبيѧدات الحشѧرية :   -٣
بة لأنه يؤثر على خصـوبتها، ويـؤدى فـى النهايـة فى الأرض الزراعية من أهم مشاكل تلوث التر 

إلى تلوثها بالمبيدات، ومن المعروف أن المبيدات الكيميائية تؤثر داخل التربـة علـى العديـد مـن 
الكائنــات الحيــة، ونجــد أن مبيــد الكربيــات فــى التربــة يتحــول إلــى مركبــات النيتــروزأمينن، وهــو 

ان أو الانسـان علـى تلـك النباتـات فـإن النتيجـة يمتص بواسطة بعض النباتات فعند تغذية الحيـو 
  النهائية والحتمية للنيتروزأمين هو الإصابة بالسرطان .

وتعتبر اليمن إحدى الدول التى تتلوث تربتها بالمبيـدات الكيميائيـة حيـث وجـد أن الكثيـر 
ر من المـزارعين وغيـرهم لا يجيـدون طريقـة للـتخلص مـن المبيـدات المخزونـة عنـدهم، والتـى يمـ

عليها أحياناً زمـن طويـل، ثـم يـتم دفنهـا، كمـا فـى مزرعـة سـردود بمحافظـة الحديـدة التـى تعتبـر 
النفايـات مــن أهــم المشــاكل البيئيـة فيهــا، ولا تــزال قائمــة، ويرجــع تـاريخ هــذه المشــكلة إلــى عــام 

طـن مـن مختلـف المبيـدات، ولنـا أن نؤكـد أن خطـر تلـك  ٣٠م، وتقدر الكميات المدفونة ١٩٨٣
دات ليس فقـط علـى الجيـل الحـالى، وإنمـا سـوف يمتـد أثـره علـى الأجيـال القادمـة حيـث أن المبي

هذه المبيدات تخلق مواد جديدة لا تنتهى فالخطورة تكمن فى تسـربها إلـى أحـواض الميـاه جـراء 
  الحفر العشوائى للآبار .

  

  التسممات الناشئة عن مبيدات الحشرات وتأثيرھا على البيئة :
ت الكيميائيــة الحشــرية كســموم ذات تــأثير فعــال وضــار علــى الوظــائف صــنعت المبيــدا  

الحيوية للكائنات بمختلف أنواعها وخاصة الضارة منها مثل الحشرات وغيرهـا. ولكـن تـأثير هـذه 
المبيدات قد يصل إلى جميـع مكونـات البيئـة بـل إلـى الإنسـان نفسـه، وتشـير الإحصـائيات علـى 

 ٢٥ســببت المبيــدات فــى حــالات التســمم لمــا يقــرب مــن م ت١٩٩٢مســتوى العــالم أنــه فــى عــام 
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ألـف شـخص سـنوياً مـن التسـممات  ٢٠مليون شخص فى الدول النامية، يموت منهم ما يقرب 
  الناجمة عن مبيدات الحشرات منشأها ثلاثة أسباب هى :

  انتشار هذه المواد وسهولة الحصول عليها . -١
  استخدامها مهنياً والتعرض لأجوائها . -٢
  استهلاك الأغذية المعالجة بها . -٣

ومما يؤسف له أن هـذه المبيـدات تنتشـر بكثـرة وخاصـة فـى مـدننا وأريافنـا بحيـث يمكـن 
القول أنه لا يوجد بيت يخلو منها، وكثيراً ما تتجاوز هذه المواد المأكولات الغذائية فى المطبخ. 

ربـة بيـت أن تشـترى مبيـدات والغريب فى ذلك أنه أصبح من الأمور السهلة فى بلادنا علـى كـل 
الحشــرات المنزليــة لتكــافح بهــا الصراصــير والــذباب والبعــوض والفئــران دون أدنــى حــرص منهــا 

  لخطورة ذلك.
وقــد شــاع اســتخدام العديــد مــن هــذه المبيــدات فــى المنــازل، ومنهــا مــا يســتخدم بالضــغط 

ها الآخـر يوجـد على زر فتنساب المبيدات فى صورة رذاذ فى جميع أنحاء غرف المنـزل، وبعضـ
علــى شــكل أقــراص توضــع داخــل جهــاز يعمــل بالكهربــاء، كمــا يوضــع تحــت الأســرة طــول الليــل 
ويتصاعد من تلك الأجهزة دخـان ذى شـكل دائـرى يحمـل بـين تلـك الـدوائر "الـدخان السـام" الـذى 
يوجــه إلــى البعــوض أو الــذباب، ولكــن الأمــر عكــس ذلــك حيــث أصــبح ســماً يستنشــقه الأطفــال 

بل وصوله إلى البعوض، وأصبح جو الغرفة ملوثاً بهذه المـادة السـامة وتشـير التقـارير والكبار ق
ــة  ــة المبطن ــدات تســبب التهــاب وحساســية فــى الأغطي ــات تلــك المبي ــة أن التعــرض لمتبقي العلمي
للجهاز التنفسى للأفراد المعرضين لـذلك السـم، وقـد يتطـور ذلـك إلـى حـدوث تغيـرات فـى أنسـجة 

تحـول إلـى سـرطان فـى نشـاط الخلايـا المبطنـة للجـدار أو فـى الغـدد المخاطيـة الخلايا التـى قـد ت
  نفسها، وطبعاً هذا يحدث بعد التعرض المستمر لمثل هذه السموم .

  

  ما مدى سمية المبيدات الحشرية وكيف تؤثر ؟
إن ســمية هــذه المــواد تتعلــق مباشــرة بصــفاتها الفيزيائيــة الكيميائيــة وخاصــة تطايرهــا   

وثباتها، ويساعد تطايرها على دخولها إلى الجسم عن طريـق الرئـة وخاصـة فـى وقـت وانحلالها 
الحر، ويستدعى ذلك توافر الأقنعة الواقية، ولها قابلية للانحـلال فـى الشـحميات يسـهل دخولهـا 
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من خلال البشرة مما يتطلب اسـتعمال قفـاز يحمـى اليـدين، ويتمركـز هـذا النـوع مـن السـموم فـى 
الشحوم وخاصة الجهاز العصبى، وأما ثبات المادة السامة فيؤدى إلى استمرار الأنسجة الغنية ب

الخطــر فتــرة طويلــة، ويســتوجب ذلــك حجــب النبــات عــن الاســتهلاك لمــدة طويلــة منعــاً لتعــرض 
المســتهلك للتســمم. وتعتبــر درجــة الحــرارة المرتفعــة وخاصــة أثنــاء النهــار وبالــذات فــى فصــل 

ل على زيادة خطر التسمم، وهى ملاحظة يجب الأخذ بها عنـد الصيف من أهم العوامل التى تعم
وضــع التشــريعات الخاصــة باســتعمال المبيــدات الحشــرية. ويلاحــظ أنــه عنــد صــنع المبيــدات فــى 

إلا  %١٠٠المعمل فهى تنتج بشكل سموم مركزة، وبـأعلى نقـاوة ممكنـة اقتصـادياً وتعتبـر قوتـه 
لفـة جـاهزة للاسـتعمال المباشـر بعـد تخفيفهـا أنه يحضـر مـن المبيـدات المركـزة مستحضـرات مخت

والغريب أن المنتجين لهذه المـواد لا يصـرحون إلا عـن سـمية المـادة النقيـة رغـم أن واجـبهم أن 
يحددوا أيضاً المواد المضـافة إلـى المـادة الفعالـة حيـث أن خطـر هـذه المـواد الإضـافية لأنهـا قـد 

  تزيد من سمية المركب الفعال .

  المبيدات الحشرية : طرق نفاد وتأثير
تقتل المبيدات الحشرات عن طريق نوعين مـن التسـمم، همـا التسـمم التلامسـى والتسـمم   

المعدى. فالتسمم التلامسى لـه القـدرة علـى النفـاذ مـن خـلال الغطـاء الخـارجى للحشـرة أو قشـرة 
ية بويضــاتها ليصــل إلــى الأنســجة الداخليــة، وبعضــها الأخيــر يصــل مــن خــلال الفتحــات التنفســ

  الخارجية. 
ويعتقد بأن التفاعل بين المبيد والطبقـات الدهنيـة للكيوتيكـل يلعـب دوراً هامـاً فـى احـداث 
التسمم. والمبيدات التلامسية تكون فى الصورة الغازيـة فتصـل إلـى الحشـرة محمولـة بـالهواء أو 

يـوان، فى صورة رذاذ يسقط على الحشرة مباشرة أو يسـقط علـى الأسـطح المجـاورة أو جسـم الح
وأمــا مبيــدات التســمم المعــدى فهــى المبيــدات التــى تحــدث تأثيرهــا بعــد أن تتناولهــا الحشــرة فــى 

  غذائها على الحيوان.
وقد تؤثر هـذه المبيـدات علـى الحشـرات الفكيـة أثنـاء تطفلهـا علـى الحيـوان المعامـل بهـا 

ــات، والشــكل ( ــدات الحشــرية إلــى ٢بأحــد هــذه المركب داخــل جســم ) يوضــح اختــراق ونفــاذ المبي
  الحشرة وتأثيرها عليها .
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  ) : طرق دخول المبيدات إلى داخل الحشرة٢شكل (

  تسمم الإنسان وحيوانات التجارب بالمبيدات الحشرية :
قام أحد الباحثين فى الولايات المتحـدة الأمريكيـة بتجربـة تؤكـد خطـر التسـمم بالمبيـدات.   

د.د.ت ثم ترك المحلول يتبخر من بين يديه فظهـرت  وكان قد غمس الباحث يديه فى محلول الـ
أعــراض التســمم بعــد عشــرة أيــام، وهــى إحساســه بثقــل فــى الأطــراف ورجفــان واعترتــه حالــة مــن 
الانحطاط والأرق، ولم ينج من هـذه الأعـراض إلا بعـد عـدة شـهور، أمـا بالنسـبة لتعـاطى القـات 

أشـارت معظـم الدراسـات التـى أجريـت المرشوش بالمبيدات وعلاقته بصـحة الإنسـان فـى الـيمن ف
)، وذلك من خلال القيام بعمل مسح ميـدانى للتعـرف علـى ١٩٩٤-١٩٩١فى اليمن فى الفترة (

الآثـــار المتبقيـــة للمبيـــدات علـــى أشـــجار القـــات، وقـــد اتضـــح أن جميـــع المـــزارعين يســـتخدمون 
ا قبـل فتـرة الأمـان المبيدات الكيميائية الحشرية بمختلـف الأنـواع علـى أشـجار القـات، ويقطفونهـ

من العينات بها الأثر المتبقى من المبيد أكثـر مـن المسـموح بـه  %٥٠المسموح بها، ووجد أن 
ملجم/كجــم بينمــا المتبقــى الــذى وجــد مــن المبيــدات ١علــى الخضــروات، والتــى تقــدر بحــوالى 

  ملجم/كجــــــــــــــــم،  ٢,٧ملجم/كجــــــــــــــــم،  ٤,٢الحشــــــــــــــــرية علــــــــــــــــى القــــــــــــــــات بحــــــــــــــــوالى 
شـخص  ١٢٦الدم لمتعاطى القات وعمال المكافحة، وتم فحص ملجم/كجم، وقد جرى فحص  ١

مــنهم لــم تظهــر علــيهم  %٤٠مــن متعــاطى القــات بشــكل دائــم واثبتــت الفحوصــات أن أقــل مــن 
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ظهرت عليهم الأعـراض المرضـية، ومـن هـذه النسـبة  %٦٠الأعراض المرضية أى أن أكثر من 
كـــان  %٧طيـــرة، بينمـــا صـــحتهم خ %٢٣ظهـــرت علـــيهم آثـــار المبيـــد المتبقـــى، وكـــذلك  %٣٠

  وضعهم خطير جداً .
والمعلــوم مــن خــلال التجــارب العلميــة التــى أجريــت تأكــد أن المبيــدات الحشــرية مــن أهــم 
الملوثــات الكيميائيــة والمســببة للســرطان .. فهــا هــى الوكالــة الدوليــة للأبحــاث الســرطانية قــد 

 ١١الزراعيـة، وقـد وجـد أن مبيداً حشـرياً وفطريـاً مسـتخدمة علـى الآفـات  ٤٥أعادت النظر فى 
مبيداً منها ذات فعل سرطانى على الحيوان، وفى بلادنـا تسـتخدم المبيـدات سـواء الممنـوع دوليـاً 
أو المسموح منها بشكل عشوائى يضر بالبيئة ومكوناتها، وهناك العديد من الأمراض التى تعزى 

نشـرت فـى المجلـة الطبيـة  إلى المبيدات ومنها سرطان الدم فقد أشارت إلى ذلك دراسـة سـويدية
م، كما أكـدت العلاقـة بـين أحـد المبيـدات والـذى يطلـق ١٩٨٧البريطانية فى إحدى أعدادها عام 

ت) وبين نشوء الأمراض السرطانية فى الأنسجة اللبنية حيث نوجه النصح  . ٥ . ٤ .٢عليه اسم (
دات الحشرية حيث أن خطرها إلى الأمهات والأخوات اللاتى يتناولن القات ذا الأثر المتبقى للمبي

يرجع نتيجة ذوبانها فى الدهون، ولكنها لا تخزن فى الدهون فقط وإنما تتحرر من مخازنها فى 
الدهون ببطئ وتلعب دوراً خطيراً فى إحداث خلل فى الاتزان الهرمونى للاستروجين، ويؤدى ذلك 

  جنة .إلى زيادة معدلات حدوث الطفرات الخلوية فى عملية نشوء وموت الأ
ــك مــن  ــر ذل ــدى وغي ــة مــن الإصــابات بســرطان الث ــك أيضــاً حــدوث نســبة عالي ــد ذل ويؤي
الأمراض السرطانية الأخرى، وحـول أثـر تسـممات المبيـدات الحشـرية علـى الحيـوان فقـد سـجلت 
الاحصائيات العديد من حالات التسمم فى مختلف بـلاد العـالم والسـجلات العالميـة مليئـة بالأدلـة 

م وفـى نفـس العـام ١٩٦١ففى مصر سجلت حالات تسمم بالحيوانـات منـذ عـام  التى تثبت ذلك،
حصــان بالزقــازيق لتلــوث النخالــة المســتخدمة فــى العليقــة التــى اســتخدمت فــى  ١١ســجل مــوت 

معالجة الحفار. وموت بعض الثيران نتيجـة للتغذيـة علـى البرسـيم الـذى سـبق رشـه بمخلـوط الــ 
م ســجلت إصــابة ١٩٦٨يع مــن وقــت الــرش، وفــى عــام د.د.ت بــالرغم مــن انقضــاء ثلاثــة اســاب

بعض المواشى على أثر تغذيتها بحشائش من حقل قطن سبق رشه بالطـائرات بمـادة الــ د.د.ت 
بقـرة. وبعـض  ٥٠جاموسة،  ١٥٠٠م نفق أكثر من ١٩٧١والاتردين ومثيل بارثيون، وفى عام 

رشـت بمبيـدات فسـفورية قرى بمحافظة الغربيـة علـى أثـر تغـذيتها علائـق وحشـائش مـن حقـول 
  عضوية. 
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وتوالــت البحــوث العلميــة حــول حــالات التســممات الناشــئة عــن المبيــدات الحشــرية فشــق 
بعــض علمــاء البيولوجيــا طــريقهم إلــى الشــاطئ الصــخرى شــمال فرانسيســكو لمشــاهدة أعشــاش 
الطيــور فــى الوقــت مــن الســنة الــذى تكــون فيــه هــذه الطيــور اكتســت بــالريش، وأخــذت تســتعد 

ران مــن أعشاشــها .. ولكــن دهشــتهم كانــت كبيــرة عنــدما لــم يجــدوا فــى هــذه الأعشــاش أى للطيــ
ظواهر تـدل علـى الحيـاة، وقـادة الملاحظـة العلميـة الدقيقـة فـى نفـس الوقـت العلمـاء إلـى وجـود 
بقايا هذه الطيور وجثث بعض منها، وكأن الطيور قد تعرضت لكارثة مـا إلا أن الفحـص الـدقيق 

كاليفورنيا أثبت أن الطيور النافقة احتوى نسيجها على مادة الـ د.د.ت أكثـر  الذى تم فى جامعة
من مائة مرة من المسموح به فى الغذاء، كما احتوت بعـض أجسـامها علـى جرعـات مميتـة مـن 
المبيــد الحشــرى وديلــدرين، كمــا كانــت قشــرة البيــوض رقيقــة بشــكل غيــر طبيعــى ممــا يشــير إلــى 

  على انتاج الكالسيوم بسبب التركيز المرتفع للـ د.د.ت .  اختلال مقدرة الطيور البالغة
وأظهــرت الأبحــاث التــى أجريــت بجامعــة كاليفورنيــا علــى البجــع فــى كــل مــن كاليفورنيــا 
والمكسيك أن بيضه كانت رقيقة جداً بسـبب التركيـز المرتفـع للــ د.د.ت لدرجـة أن الطيـور كانـت 

ور خطيـر بالنسـبة لضـرر هـذه المبيـدات ففـى تكسرها عندما ترقد عليها لفقسـها، وقـد حـدث تطـ
م عنـدما اكتشـف العلمـاء بمعهـد السـرطان الأمريكـى أن الفئـران التـى تغـذت بأغذيـة ١٩٦٩عام 

أصيبت بالسرطان، ولذلك فقد حرمت السلطات الأمريكيـة اسـتخدامه كليـاً  (T 2.4.5)ملوثة بمبيد 
.  

تـى تحـدث نتيجـة اسـتخدام الـرش وفى الجانب البيطرى هناك الكثير من حالات التسمم ال
والتغطيس للحيوان من جراء إصـابتها بالطفيليـات التـى تنتقـل إليهـا بواسـطة الحشـرات الفطريـة، 
وتعتبر المبيدات الكلورينية العضوية من أكثرها استخداماً فى مقاومـة الفطريـات ومـن أكثـر تلـك 

ت، وتكـون لـه آثـار خطيـرة حيـث المحاليل شهرة مبيد الـ د.د.ت المذاب فى الكيروسـين أو الزيـو 
أن هـــذه المـــذيبات تســـاعد علـــى ســـرعة امتصـــاص المركـــب خـــلال الجلـــد ممـــا يســـتوجب وقايـــة 
الانسان من استنشاق غباره أو رذاذه كما يفرز المركـب مـع الحليـب فعنـدما جرعـت ماعزتـان الــ 

ات مـن ملجم/كم وزن حى، وجد أن حليب كلاً منهما يحتوى على كمي ٢,٧-١,٥د.د.ت بمعدل 
المركب كانت كافيه لظهور أعراض التسمم على الفئران البيضاء التى غذيت من هذا الحليب ثم 

دقيقة لهذا تم منع وتحريم استخدام الـ د.د.ت مع حيوانـات الحليـب  ٣٠-٢٩هلكت فى غضون 
  فى معظم الأقطار .



-٨٢-  

وانات ومن أهم الملاحظات حول تصريف سوائل الرش والمغطس المستخدمة لوقاية الحي
مــن الطفيليــات هــو أن يكــون تصــريفها بعيــداً عــن المزروعــات ومجــارى الميــاه ومصــادر الميــاه 
الجوفيـة التـى تسـتخدم للـرى والشـرب حيـث أن لــذلك خطـورة كبيـرة وهـى تسـرب سـموم المبيــدات 
الحشرية إلى الانسان أو الحيوان أو الحياة المائية وتعتمد نهاية هذه المركبات فـى التربـة علـى 

رة الأحياء المجهرية على هدمها حيـث تحتاجهـا كمصـدر للطاقـة والكربـون والنيتـروجين، كمـا قد
) ٣أن قابليــة هــذه المركبــات علــى التحلــل تختلــف حســب تركيبهــا الكيمــاوى، ويوضــح الشــكل (

الفـــروق بـــين مـــدى الهـــدم الحيـــوى لمـــركبين أحـــدهما ســـهل والآخـــر صـــعب التحلـــل فالمركبـــات 
ة فاقـدة محتواهـا الســمى . أمـا المركبـات الايدروكلورينيـة تبقـى لفتــرة الفوسـفورية تتأكسـد بسـرع

زمنية أطول قد تصل إلى عدة أسابيع أو إلـى عـدة سـنين، وتعتمـد هـذه المركبـات فـى مقاومتهـا 
على ذرات الكلور فزيادة ذرة واحدة تؤدى إلى زيادة الوقت اللازم لهدمها فى التربة فمثلاً ينتهـى 

خلال أربعة أسـابيع فـى حـين أن زيـادة ذرة مـن الكلـور تـؤخر نهايـة  D.2.4مفعول مبيد الأدغال 
مــن  %١٠٠-٧٥) يبــين المــدة اللازمــة لتلاشــى ٧أســبوع، والجــدول ( ٣٠إلــى  D.2.4مركــب 

  فعالية المبيدات العضوية فى التربة، وهذا ما أثبتته بعض الدراسات الحديثة .
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  ) : هدم المبيدات الحشرية فى التربة٣شكل (

  من فعالية المبيدات العضوية فى التربة %١٠٠-٧٥) : المدى اللازم لتلاشى ٧دول (ج
  الوقت اللازم لتلاشى   المبيــــد

  المركبات الكلورينية :
  سنوات ٤  د.د.ت
  سنوات  ٣  اندرين
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  سنوات ٥  كلوردوان
  سنتان   هبتاكلور
  سنتان   لندان

  المركبات الفسفورية
  أسبوع ١٢  ديازينون

  أسبوع واحد   ونملاثي
  أسبوع واحد  باراثيوان

  
وكما دلت الدراسة أن مدى الهدم الحيوى للمبيدات الحشرية فى التربة يعتمد على تـوافر 
الظروف المناسبة للنمو الميكروبى كتواجد العناصر الغذائية الأخرى مثـل النيتـروجين والفسـفور 

علـى سـرعة التحلـل فـى البدايـة لـذا فـإن  والكبريت وتوافر العدد الميكروبى البـدائى الـذى يسـاعد
التربة ذات المحتوى العالى من المواد العضوية " الدباليه " تكـون أكثـر كفـاءة فـى انهـاء فعاليـة 

  المبيد الحشرى .
أن معظم الحوادث تأتى نتيجـة الخطـأ فـى تحديـد نسـبة المحلـول عنـد معاملـة الحيوانـات 

سـلامة عنـد المعاملـة الحـذرة، ففـى اسـتراليا مـثلاً تـم البيطرية غير أن هذه المركبات تكون أكثر 
ــة هــلاك فقــط مــن إجمــالى عــدد  ٥٦٣تســجيل  ــة تغطــيس للماشــية، فكــل  ٦١٠×١٧,٥حال حال

المبيدات الصناعية سامة عنـد اسـتخدامها بتركيـزات أكبـر مـن التركيـزات المحـددة لهـا، ويوضـح 
عضوية عند استخدامها فـى التـنفس أو ) التركيزات السامة والغير السامة للمبيدات ال٨الجدول (

  الرش، وذلك لوقاية الحيوانات البيطرية من تطفل الحشرات عليها.
  ): التركيزات السامة والغير السامة للمبيدات الحشرية العضوية المستخدمة٨جدول (

  فى رش وتغطيس الحيوانات المختلفة  

  العمر  الحيوان  المركب
أعلى تركيز غير 

  )%سام (
  ز سام أدنى تركي

)%(  
  عجول  اندرين -١

  حملان وماعز
  أسبوع ٢-١
  أسبوع ٣

٠٫٢٥  ٠٫١٠  
٤٫٠٠  

  عجول  ب.ھـ.ك -٢
  
  أبقار
  حملان
  أغنام
  خيول

  أسبوع ٢-١
  شھور ٨-٦

  بالغة
  أسبوع ٦

  بالغة
  بالغة

٠٫٢٥  
٠٫١٥  
٠٫١٠  
١٫٠٠  
١٫٠٠  
٠٫١٥  

٠٫٠٥  
-  

٠٫٢٥  
-  
-  

٢٫٠٠  
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  عجول  كلوردان -٣
  ابقار

حملان اغنام 
  وماعز
  خيول 

  أسبوع ٢-١
  بالغة
  أسبوع ٢

  بالغة
  بالغة

١٫٠٠  
٢٫٠  
١٫٠٠  
٣٫٠٠  
١٫٥٠  

٢٫٠٠  
-  

٢٫٠٠  
٤٫٠٠  

--  
  عجول  داى الدرين -٤

  أبقار
  حملان

  اغنام وماعز
  خيول

  أسبوع ٢-١
  بالغة
  أسبوع ٢

  بالغة
  بالغة

٠٫١٠  
١٫٠٠  
٢٫٠٠  

-  
١٫٠٠  

٠٫٢٥  
٢٫٠٠  
٣٫٠٠  
٤٫٠٠  

-  
  عجول  ھيبتاكلور -٥

  ابقار
  حملان

  أسبوع ٢-١
  سنة ١
  أسبوع ٣

٠٫٢٥  
١٫٥٠  
٤٫٠٠  

٠٫٥  
-  
-  

  ستروبان -٦
(Strobane)  

  عجول
  ابقار
  اغنام

  أسبوع ٢-١
  سنة ١
  سنة ١

١٫٠٠  
٢٫٠٠  
٢٫٠٠  

١٫٥٠  
٦٫٠٠  
٣٫٠٠  

  عجول  توكسافين -٧
  ابقار

  حملان وماعز
  أغنام وماعز
  خيول

  أسبوع ٢-١
  بالغة
  أسبوع  ٦

  بالغة
  بالغة

٠٫٥٠  
٢٫٠٠  
٤٫٠٠  
١٫٥٠  
١٫٥٠  

١٫٠٠  
٤٫٠٠  

-  
٤٫٠٠  
٤٫٠٠  

٨- (Dipeterex)  
  ٢١/١٩٩باير 

  ٠٫٥٠  ٠٫٢٠  أسبوع ٢-١  عجول

  ٠٫٠١  ٠٫٠٥  أسبوع  ٢-١  عجول  ديازينون -٩
١٠- EPN  ٠٫٠٥  ٠٫٠٢٥  أسبوع ٢-١  عجول  
  ١٫٠٠  ٠٫٥٠  أسبوع ٢-١  عجول  ملاثيون -١١
  عجول  باراثيون -١٢

  أغنام
  ماعز

  اسبوع ٢-١
  سنة ٢-١
  سنة ٢-١

-  
-  

٠٫١٠  

٠٫٠١  
١٫٠٠  
١٫٠٠  

  لمبيدات الحشرية على البيئة :تأثير ا
جميع الدراسات العلمية أشارت إلى خطر التسممات الناشـئة عـن المبيـدات الحشـرية وتأثيرهـا   

على تلوث البيئة حيث تعتبر المبيدات الحشرية كغيرهـا مـن المركبـات الكيميائيـة غريبـة علـى 
كها فى الوسط البيئى (شـكل البيئة فتؤثر فيها، وتتأثر بمكوناتها من خلال المسارات التى تسل

٤ . (  
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  ) : مسارات ومصير أحد المبيدات٤شكل (
  

) مسـارات ومصـير أحـد المبيـدات الحشـرية التـى يمكـن تلخـيص أهمهـا علـى ٤ويوضح الشـكل (
  النحو التالى :

ــ -١ ى تــؤدى عمليــات الــرش باســتخدام أجهــزة الــرش المختلفــة إلــى انتشــار المبيــد الحشــرى إل
مســافات تتعــدى كثيــراً المواقــع المطلــوب رشــها، وينتشــر الــرذاذ النــاتج عــن الــرش فــى الهــواء 
الجوى قبل أن يتسرب مع الغبار أو الأمطار على النباتات والتربة والماء، وقـد يتأكسـد المبيـد 
المترســــب بفعــــل أشــــعة الشــــمس والحــــرارة وبوجــــود الأكســــجين، وتختلــــف معــــدلات التحلــــل 

ما زادت معدلات تبخر المبيد زادت مدة تعرضه للظروف الجوية التى تسـاعد الكيميوضوئى فكل
على التحلل، وفى هذه الحالة قد يتعرض مستخدمو آلة الرش الظهرية لأضعاف الكميـة التـى 
يتعرض لها فى حالـة اسـتعمال آلـة الـرش المتطـورة حـديثاً، أمـا بعـد الـرش فيتعـرض الإنسـان 

مــن خــلال التغذيــة علــى النباتــات واللحــوم الملوثــة  %٩٥للمبيــد المترســب بنســبة تصــل إلــى 
  عن طريق مياه الشرب . %٥بنسبة 
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إن مـــا يتســـاقط مـــن رذاذ علـــى أســـطح النباتـــات ســـرعان مـــا يتطـــاير ليســـقط علـــى التربـــة  -٢
وبالعكس فإن ما يتساقط على سطح التربة عرضه للتطاير وتلويث سطح النباتـات، وفـى كلتـا 

الـرذاذ ليلـوث الهـواء، ويعتمـد تلويـث الهـواء بالمبيـدات علـى الضـغط الحالتين يتبخر جزء مـن 
  البخارى للمبيد، ودرجة ذوبانها بالماء، ومقدرة التربة للاحتفاظ به .

تتــأثر البيئــات المائيــة بالمبيــدات مــن خــلال تســاقط رذاذهــا وترســباتها بفعــل الأمطــار وميــاه  -٣
نهـار أو المحيطـات، وتـؤثر علـى الكائنـات الرى ومياه الصرف الصحى فتصل المبيدات إلى الأ 

الحيـــة فيهـــا، فالقشـــريات والأســـماك الصـــغيرة تتغـــذى علـــى البلانكتونـــات الحيوانيـــة ويرقـــات 
ــرة  ــدورها تصــبح غــذاء للأســماك الكبي الحشــرات والمفصــليات الأخــرى الصــغيرة، وهــى أيضــاً ب

يدات إلى الإنسان علـى قمـة والطيور التى تشكل جزءً رئيسياً لغذاء الإنسان، وهكذا تنتقل المب
الهــرم الغــذائى!!. وتتــأثر الكائنــات المائيــة مباشــرة بالمبيــدات الحشــرية الأمــر الــذى أدى إلــى 

  انخفاض أعدادها وهدد البعض الآخر بالانقراض. 
مما سبق يتأكد لنا أن المبيـدات الحشـرية مـن أهـم ملوثـات البيئـة لتأثيرهـا الشـامل علـى 

  فى ذلك تأثيرها على التوازن البيئى . جميع مكوناتها الحية بما

تأثير المبيدات الحشѧرية علѧى التѧوازن الطبيعѧى بѧين الحشѧرات الضѧارة 
  :واعدائھا الطبيعية

أدى الاســـتخدام العشـــوائى للمبيـــدات الكيميائيـــة الحشـــرية وغيرهـــا إلـــى إعطـــاء الفرصـــة          
ليمنية أن تتكاثر، وتنتشر بسرعة ممـا للكثير من الآفات الحشرية الضارة والثانوية داخل البيئة ا

أدى إلــى زيــادة خطورتهــا نتيجــة للخلــل الــذى أصــاب التــوازن البيئــى الطبيعــى، ونتيجــة للقضــاء 
ـــور كالأســـماك  ـــل المفترســـات والطفيليـــات الحشـــرية والطي ـــف الحشـــرات النافعـــة مث ـــى مختل عل

ــات والجــراثيم والفيروســات (ميكروبــات ممرضــة تصــيب الحشــرة بــأمر  ــا هــو والفطري اض منهــا م
بكتيــرى أو فطــرى أو فيــروس)، وجميعهــا تعمــل بقــدر كبيــر فــى مجــال المقاومــة البيولوجيــة، ولا 
تتدخل فـى التـوازن الطبيعـى للكائنـات، ولـيس لهـا أى مضـار بالكائنـات والحيوانـات المفيـدة، ولا 

  توجد منها خطورة على الإنسان أو ممتلكاته، وهى قليلة التكاليف . 
ات الكيميائيــة الحشــرية المســتخدمة بــدون اســتثناء فهــى عبــارة عــن مركبــات وأمــا المبيــد

سامة تتفاوت سميتها تبعاً لنوعها وتركيبهـا ولهـا أضـرار كبيـرة خطيـرة ومـدمرة إن لـم يكـن هنـاك 
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دقة فى اختيار أنواعها، ووعى كامل لاستعمالها ففى اليمن أدت الآثار السـلبية لهـا إلـى ظهـور 
حشــرية مقاومــة للمبيــدات، ومــن بــين هــذه الآفــات التــى ســجلت مقاومــة ســلالات فــى الآفــات ال

للمبيدات الحشرية حشرة من القلف الأسـود، والتـى تصـيب أشـجار اللوزيـات، والتـى تسـببت فـى 
الكثير منها بالرغم من استخدام أنواع مختلفة من المبيدات وبتركيزات عالية وعلى فتـرات زمنيـة 

لة علـى البيئـة، وقـد يرجـع ذلـك الخلـل فـى التـوازن البيئـى، وإلـى متقاربة، ممـا زاد فداحـة المشـك
ــر مــن الأعــداء  ــدات التــى تســببت فــى القضــاء علــى الكثي الإفــراط العشــوائى فــى اســتخدام المبي

  الطبيعية.
ولقد واجهت بلادنا فـى بدايـة الثمانينيـات وإلـى يومنـا هـذا ظهـور حشـرات المـن والذبابـة 

أن الباحـث يعجـز أحيانـاً عـن تصـنيف أنواعهـا، وهـذه الحشـرات  البيضاء بكثافة كبيرة جـداً حتـى
تسبب فى نقل معظم الأمراض الفيروسية الخطيرة على محاصـيل الخضـار مثـل مـرض الاصـفرار 
الفيروسى الذى أصـاب القرعيـات وخاصـة الحبحـب والشـمام والخيـار، وأدى إلـى قلـع الكثيـر مـن 

من المزارعين عن زراعة الحبحب والشمام، ولا أشجار الفرعيات الأمر الذى سبب عزوف الكثير 
زالت المشكلة قائمة إلى يومنا هذا حيث فشلت كل الجهود العلمية للقضاء أو للحـد مـن انتشـار 
هـذه الظـاهرة. وعليـه فـإن الاسـتخدام المتزايـد لتلـك المبيـدات وسـيؤدى علـى المـدى الطويـل إلــى 

ى الحشــرات الزراعيــة وغيرهــا فــى جميــع اختفــاء الأعــداء الحيويــة مــن مفترســات ومــتطفلات علــ
مناطق البلاد، ولدينا من التجارب أمثلة عديدة مـن مختلـف أنحـاء العـالم توضـح بـأن المـزارعين 
ــا  ــات الضــارة مهم ــة ســوف لا يســتطيعون مكافحــة أو ايقــاف لانتشــار أو تفشــى الآف فــى النهاي

رش، وبالتـالى فـإن النتيجـة استخدمت من كميات كبيرة من المبيدات، ومهما ازداد عـدد مـرات الـ
ستكون إنتاج محاصيل متدنية وضعيفة الانتاجية وتحت الظروف المناخية القصـوى للـيمن فـإن 
النظام البيئـى الزراعـى سـيأخذ وقتـاً طـويلاً ليعـود إلـى حالتـه الطبيعيـة لزراعـة محاصـيل مقاومـة 

  للآفات الحشرية ذات الإنتاجية العالية، كما كانت عليه سابقاً .
  
قييم الوضعية الحالية للمبيدات الكيميائية الحشرية فى الجمھوريѧة ت

  :اليمنية 

بلادنــا كغيرهــا مــن بلــدان العــالم الثالــث التــى يجــد الباحــث والمخــتص صــعوبة كبيــرة فــى   
الحصول على بيانات إحصائية دقيقة عن عدد حالات التسمم التى يتعرض لها البشـر يوميـاً أو 
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ت الوفيات وغيرهـا مـن جـراء الاسـتخدام العشـوائى للمبيـدات الحشـرية الإصابات الخطيرة أو حالا
حيث نعلم أن تأثير هذه المبيدات على الكائنات الحية أدى إلى ظهـور مشـاكل كبيـرة فـى النظـام 
البيئى، وتسبب فى إحداث مخاطر على صحة الانسان وعلى البيئة بشكل عام. فقد قضـت هـذه 

لآفـات الضــارة، وأدى ذلـك إلــى ظهـور مقاومــة للمبيـدات، كمــا المبيـدات علــى الأعـداد الطبيعيــة ل
  أثرت تلك المبيدات على خصوبة التربة وتلوث المياه والغذاء والهواء.

وقــد أشــارت العديــد مــن التقــارير الدوليــة إلــى مخــاطر المبيــدات علــى الإنســان والحيــوان 
ل بالمبيـدات الكيميائيـة وذلك نتيجـة التعـرض لمخلفاتهـا وخاصـة أثنـاء فتـرة مضـغ القـات المعامـ

والتى تتميـز بالثبـات العـالى لهـا فـى البيئـة، ويـؤدى هـذا التعـرض إلـى إحـداث خلـل فـى التـوازن 
الهرمـــونى فـــى الجســـم ممـــا ينـــتج عنـــه حـــالات ســـرطان الخصـــية والبروســـتاتا وســـرطان الثـــدى 

  بالإضافة إلى إحداث بعض التشوهات بالأجنة.
أن الأثر المتبقـى لتلـك المبيـدات يـؤدى إلـى ضـعف  كما تشير نتائج البحوث العلمية إلى

الحالة الجنسية، ويسبب فى النهاية العقم، وقد أثبت أن لـبعض المبيـدات الهيدروكربونيـة تـأثير 
يـــؤدى إلـــى ضـــمور الخصـــية، كمـــا أن المبيـــدات الفســـفورية العضـــوية تســـبب أورام فـــى الغـــدد 

ناتجـة مـن التعـرض لمخلفـات المبيـدات حيـث اللمفاوية والطحال بالإضافة إلى المخاطر الوراثية 
أن تأثيرهــا لا يظهــر حــالاً، وإنمــا بعــد فتــرة زمنيــة طويلــة، ويعــزى ذلــك إلــى أن المســتهلكين لتلــك 
المبيدات لا توجد لديهم المعرفة السليمة لطرق استخدام تلك السموم. هذا إلى جانب عدم تـوفر 

م إلى مواقع تواجد الحشرات الضارة، وعـدم الأجهزة المناسبة والمستخدمة فى توصيل تلك السمو 
المعرفة بالميعاد المناسب أثناء الاستخدام بل أحيانـاً نجـد أن اسـتخدام هـذه السـموم تكـون دون 
إشــراف زراعــى وإرشــادى وقــائى لإعطــاء التوصــيات، وإلــى الإرشــادات اللازمــة لتحديــد الــزمن 

وتحســب تلــك الفتــرة الزمنيــة علــى الفاصــل مــا بــين اســتخدام المبيــد ووقــت الجنــى أو القطــاف، 
أساس حساب الزمن اللازم لانخفاض تركيز المبيد أو المادة الضارة إلـى تركيـز مـنخفض لا يعـد 

  خطراً ضاراً بالصحة حتى تكون تلك الوقاية مضمونة وفعالة. 
وحتى نحمى بيئتنا من مخاطر تلك السموم وجب علينا تبنى حملات توعية واسعة لبيان 

ـــد مخـــاط ـــدوات وتحدي ـــد الن ـــك مـــن خـــلال عق ـــوان، وذل ـــى صـــحة الإنســـان والحي ـــدات عل ر المبي
والمــؤتمرات العلميــة أو ورش العمــل لمناقشــة نتــائج الأبحــاث العلميــة المحليــة والدوليــة وترجمــة 
ــى إعــادة النظــر فــى الحــد مــن  ــادى إضــافة إل ــارئ الع ــائج بصــورة مبســطة يفهمهــا الق ــك النت تل



-٨٩-  

ــة، و  ــات الكيميائي ــل اســتعمال الحشــرات اســتخدام المركب ــة مث ــك لاســتخدام المقاومــة البيولوجي ذل
المتطفلة والمفترسة واستعمال الفطور والجراثيم والفيروسـات واسـتخدام حيوانـات آكلـة للحشـرات 
مثل الطيور والأسماك واستخدام المصائد الفرمونية (جاذبات الجنس ومكافحـة الحشـرات الضـارة 

ــة علــى  ــتحكم وفــرض الرقاب ــة عــام وفــى ســبيل ال ــداول هــذه المــواد الخطــرة فقــد اصــدرت الدول ت
م قــانون تــداول المبيــدات الزراعيــة وغيرهــا، والتــى تعنــى بوضــع الشــروط والمواصــفات ١٩٩٩

والاجراءات القانونية الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد والتخزين والبيـع والاسـتعمال لهـذه المـواد 
والنصـب والمتـاجرة الغيـر شـرعية مـن قبـل  السامة، وهـذا القـانون سـوف يحـد مـن عمليـة الغـش

  الشركات المنتجة والمصدرة للمبيدات، وكذلك الوسطاء المحليين وغيرهم .
  

  التوصــيات :
  تمخضت نتائج الدراسة والبحث عن التوصيات التالية :

لا يجــوز اســتخدام أى مبيــد حشــرى أو غيــره فــى الزراعــة أو فــى مكافحــة الحشــرات الطبيــة  -١
دون أن يكـــون مرخصـــاً قانونـــاً، ولا يجـــوز التـــرخيص إلا بعـــد خضـــوعه لعـــدد مـــن والبيطريـــة 

  الشروط التى تحدد أو تقرر خلو تلك المادة المرخصة من تأثيرات ضارة على الصحة.
تحديد الزمن الفاصل ما بين استخدام المبيد ووقت الجنى (القطاف) حيـث يعـد عـاملاً هامـاً  -٢

  من عوامل الوقاية .
واجــد العناصــر الغذائيــة فــى التربــة مثــل النيتــروجين والفوســفور والكبريــت وتــوافر ضــرورة ت -٣

الأحيـــاء الدقيقـــة المكروبيـــة مـــن فطريـــات وبكتيريـــا لغـــرض ســـرعة تحلـــل، وهضـــم المبيـــدات 
المتراكمة فى التربة حيث أن التربة ذات المحتوى العالى من المواد العضوية (الدباليـة) تكـون 

  عالية المبيد الحشرى .أكثر كفاءة فى إنهاء ف
ــى الحيوانــات  -٤ يجــب تصــريف ســوائل الــرش والمغطــس المســتخدمة لمكافحــة الطفيليــات عل

البيطرية بحيث يكون تصريفها بعيد عن المزروعات ومجارى المياه ومصادر الميـاه الجوفيـه، 
  وذلك لخطورة تسرب المبيدات الحشرية إلى الإنسان والحيوان والحياة المائية .

د التفكيـــر فـــى بنـــاء مجمـــع لمخــازن المبيـــدات الكيميائيـــة الخاصـــة بالدولـــة أو القطـــاع عنــ -٥
الخــاص يجــب أن يكــون طبقــاً للمواصــفات العالميــة بحيــث يكــون بعيــداً عــن المنــاطق الآهلــة 

  بالسكان، وبعيداً عن الأودية ومساقط المياه .
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كميـة أو نوعيـة مـن مختلـف  عدم السماح بعقد أى اتفاقيات دولية أو إقليمية هـدفها تواجـد -٦
المبيدات الكيميائية لأى ظرف أو سبب، كما يمنع قبول أى كمية أو نوعية تدخل الـبلاد علـى 
شكل هبة أو مسـاعدة أو إعانـة إلا بعـد الرجـوع إلـى الجهـات المختصـة بـالبلاد ممثلـة بجهـاز 

  وقاية المزروعات وذلك لمعرفة الحاجة لها .
مدفونة فى أرض مزرعة سردود الإنتاجية بمحافظة الحديـدة إلـى حتى لا تتسبب المبيدات ال -٧

كارثة بيئية كبيرة حيث أصبحت من أهم المشاكل البيئية التى تواجهها البلاد، ولا تـزال قائمـة، 
وقد عجزت وزارة الزراعة عن إخراج المواد المدفونة من بـاطن الأرض نظـراً لكبـر حجـم المـواد 

، وعليـه يجـب علـى الدولـة قبـول المقتـرح المقـدم مـن منظمـة وحاجتها إلى خبرات فنية عاليـة
ألـف دولار  ٧٠٠,٤٤٠الأغذية والزراعة لحل المشكلة، وذلك لتنفيـذ المشـروع بتكلفـة وقـدرها 

  أمريكى، وتخليص البلاد من مخاطر الكارثة المحتملة .
ــدات بمختلــف أنواعهــا بــين جهــات الا -٨ ختصــاص تضــافر الرقابــة الجــادة علــى اســتيراد المبي

والجهات المعنية على أن تكون هناك جهـة مسـئولة عـن تحديـد مواصـفات المبيـدات، وتكـون 
  هى المعنية بإعطاء الموافقة الرسمية باستيراد المبيدات.

ضرورة وجود معامل لتحاليـل عينـات المبيـدات الزراعيـة وغيرهـا سـواء كانـت المسـتوردة أو  -٩
مطابقتهـا للمواصـفات المرغوبـة ومعرفـة أثرهـا السـام المصنعة محلياً، وذلك لمعرفـة كفاءتهـا و 

  على البيئة، ويجب تواجد مثل هذه المعامل فى جميع المحافظات .
ــين  -١٠ ــة ب ــرة طويل ــه فت ــات القــات نظــراً لابقائ ــة لمكافحــة آف ــدات الجهازي عــدم اســتخدام المبي

ن التقليل مـن عـدد عصارة الأوراق وصعوبة التخلص منه إلا بعد انتهاء فعالية المبيد، وكما أ
  الرشات المستخدمة للمكافحة وسيلة للحد من مخاطر التلوث .

إتبــاع طريقــة الــرش الجزئــى للمســاحة المطلــوب رشــها، وذلــك بــرش صــف مــن الأشــجار  -١١
الشـــديدة الإصـــابة، وتـــرك صـــف أو عـــدة صـــفوف بـــدون رش وانتقـــاء بعـــض الأشـــجار علـــى 

ــد ــاء الع ــك ضــماناً لبق ــى مســافات محــددة ورشــها، وذل ــة عل ــاطى مــن الأعــداء الحيوي د الاحتي
  الأجزاء الغير مرشوشة بالإضافة إلى أنه يساعد على خفض التلوث بالمبيدات .

  امكانية استخدام بدائل المبيدات الحشرية، وذلك باستخدام المكافحة المتكاملة، مثل:  -١٢
  . استخدام المفترسات والطفيليات والطيور والأسماك فى مكافحة الحشرات -أ
  استخدام المواد المسببة لعقم الحشرات . -ب
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استخدام المكافحة الميكروبية، وذلك بإنتاج مستحضرات فى عدة أشكال " مساحيق قابلـة  -ج
  قابلة للذوبان " . -للبل 

اســتخدام المــواد الجاذبــة والطــاردة. إذ يمكــن اســتخدام هــذه المــواد فــى المصــائد الخاصــة  -د
ا تفيد فى دراسة التاريخ الموسمى للحشرة، وفى عملية التنبـئ، بذلك، ومن أهم نتائجها أنه

  وتقدير الحد الحرج للإصابة المستخدمة فى تطبيقات المكافحة المتكاملة .
يجب على المـزارعين وغيـرهم مـن مسـتخدمى المبيـدات إشـعار النحـالين بـإغلاق منـاحلهم  -١٣

  مسبقاً قبل إجراء عمليات الرش بالمواد الكيميائية .
توعية المزارعين وخاصـة مزارعـى القـات بمخـاطر المبيـدات التـى يسـتخدمونها، كمـا يجـب  -١٤

اللجوء إلـى الجهـة الإرشـادية الزراعيـة أو الجهـاز الفنـى المخـتص بوقايـة المزروعـات، وذلـك 
للمســاعدة فــى تحديــد الإصــابة واختيــار المبيــد المناســب والموصــى بــه وتحديــد عــدد مــرات 

فاصل بين كل رشة وأخرى، وكذلك معرفة الاحتياطات اللازم اتخاذها أثناء الاستخدام والزمن ال
استخدام وتداول المبيد الموصى به، حيث أن عامل توعية المزارع أو المستهلك لتلك السـموم 

  وتثقيفية يعد من الأمور الضرورية لحماية البيئة من التلوث .
  المقـترحات :

م الصحيح للمـواد الكيميائيـة علـى الآفـات الزراعيـة إنشاء مركز للسموم لمراقبة الاستخدا  
الحشــرية والمرضــية التــى تســببت فــى فقــدان كميــات مــن المحاصــيل الزراعيــة، وعلــى حشــرات 
مسببات الأمراض للإنسان والحيوان بالإضافة إلى دورة فى فحص ومكافحة المخـدرات التـى مـن 

كانــت عمــداً أو نتيجــة اســتخدام أســبابها حــدوث حــالات التســمم بــين أوســاط المــواطنين ســواء 
المبيــدات بالإضــافة إلــى أهميتــه كقاعــدة مرجعيــة وانتشــارية لحــل الكثيــر مــن مشــكلات التســمم 

  بالمبيدات وغيرها .
  المراجـــع  :

 -) الحشــرات المنزليــة وعلاقتهــا بصــحة الإنســان١٩٧٣-٧٢إبــراهيم علــى حســن جعبــوب ( -١
  لمطبوعات الجديدة .دار ا -جامعة الإسكندرية  -كلية الزراعة 

  الطبعة الأولى . -مكتبة ميلسون  -) تلوث البيئة ١٩٧٩محمد العوادت ( -٢
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) الاســـتراتيجية المســـتقبلية ١٩٨٢خالـــد، رأفـــت عبـــد المـــنعم وعبـــد البـــاقى محمـــد حســـين ( -٣
  جامعة الموصل . -لمكافحة الآفات مديرية دار الكتب والنشر 

  بغداد . -) صحة الحيوان ١٩٨٢الرحمن ( عبد المعز أحمد إسماعيل ومحمد عبد -٤
مشاكل المبيـدات القديمـة ورقـة عمـل مقدمـة للنـدوة العلميـة الخاصـة  -محمد يحيى القشم  -٥

  ) اليمن .١٩٩١يونيو  ٥-١بوضع البيئة (
) التــأثير الســلبى للمبيــدات الكيميائيــة وكيفيــة الحــد مــن ١٩٩٣توفيــق عبــد الجبــار حســن ( -٦

  اليمن . -ليمنية اضرارها على البيئة ا
  الجامعــة الأردنيــة -الحشــرات العامــة  -) ١٩٩٣نعــيم شــرف وتوفيــق مصــطفى وآخــرون ( -٧

  زهران للنشر والطباعة .
  دمشق . -كلية الصيدلة  -علم السموم -)١٩٩٤-٩٣مصطفى الدقاوة وليلى مسموح ( -٨
اتيجية المسـتقبل اسـتر  -) المكافحة المتكاملـة للآفـات الزراعيـة ١٩٩٤محمد يحيى القشم ( -٩

  اليمن . -صنعاء  -
متبقيــات المبيــدات الكيميائيــة المســتخدمة فــى المنــازل وخطورتهــا  -عبــد الــرحمن ثابــت  -١٠

  اليمن . -) ١٩٩٩المعرفة الطبية ( -على الأجنة والأطفال 


